                                                                توبة زكا العشّار   ( لو 19/1-10)
       - زكا كان عشارا غنيا . الشعب يكره العشّارين لأنهم كانوا يأخذون الضرائب من الشعب ليعطوها للرومان المحتلين . و أحيانا كانوا يسرقون منها . 

      - يسوع رأى زكا فعرف أنه خاطىء و لكن يرغب في رؤية يسوع. راى يسوع خطاياه الكبيرة ورغبته الروحية الصغيرة التي تشبه الفتيلة المدخنة  ( متى 12/20) ، ولكن بدل أن يطفىء هذه الفتيلة ، ركز نظره على جمال رغبته في رؤيته. وهكذا اجتذبه إليه ، وإذا بزكا يتوب ويقوم بتوزيع نصف أمواله على المساكين . أما الجمع فتذمروا قائلين :" إنه دخل بيت رجل خاطىء". نظرُهم مركز على بشاعة خطايا زكا ولذلك عزلوه في خطاياه .
      - الأسهل هو أن نعزل الآخرين في خطاياهم و ننعزل عنهم . نضع أنفسنا في جماعة الأنقياء أو الناجحين أو الصالحين ، ونضع من لا يعجبنا في جماعة الأشرار أو الكسالى أو الفاشلين. نعزلهم لأنهم خذلونا بفشلهم بعدما صرفنا عليهم الوقت أو المال أو الصحة . نعزلهم لأنهم ربما أذونا . نعزلهم لأننا ربما نستحيي بهم ...
      - يسوع يريدني في علاقاتي مع الآخرين أن اركز نظري ، مثله ، على القسم الصالح فيهم مهما كان صغيرا. على أن تكون نظرتي تشجيعية لا تيئيسية . حينئذ ، يبدا ما هو ايجابي فيهم ينمو و يثمر مثل زكا.       
 ولكن لكي أركز نظري على ما هو إيجابي عند أخي ، يجب أن أسامحه حبا بالمسيح إذا أذاني . يجب أن لا أخضع لضغط المجتمع وأقوال الناس عنه عند فشله . يجب أن لا أبقى عند خيبة أملي منه إذا خذلني . محبة المسيح تحثني على تخطي آلامي و توقعاتي ورأي الآخرين ، ثم تدفعني نحو أخي ناسيا ذاتي و محاولا كسر عزلته . ولكن لا أكسر العزلة بالقوة ، بل بالتواضع واللطف ، تواضع المسيح ولطفه.

      - من هنا أهمية حياة الصلاة حيث تتم أمور ثلاثة :

            1- أعجب بتواضع المسيح ولطفه و مسامحته و تشجيعه للخطاة 
            2- أدرك أخطائي في عزلي للآخرين و عدم قدرتي على الحب و المسامحة واللطف 

           3- أطلب من يسوع أن يغير قلبي و نظرتي إلى الآخرين حتى أراهم و أحبهم وأسامحهم مثلما يفعل هو وبقوته هو 

      -  يا لجمال يسوع و لطفه بنا جميعا و محبته التي تريد خلاصنا نحن الهالكين. طوبى لنا إذا أعجِبنا بيسوع و آمنا أنه قادر أن يغيّر نظرتنا و قلبنا ، حينئذ سنفرح به و ننشر الفرح حولنا .

                                                                          له المجد إلى الأبد . آمين 
